
 م10/08/2019بتاريخ  14العدد  02لد مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المج

ISBN :978-9957-67-204-1  -  ISSN (ISSN-L):2617-9857 

14 

 

 الحكم الربضي والانتفاضات الداخلية.

 الدكتور بوخاري عمر

 -الجزائر -جامعة ابن خلدون تيارت 

Sawarab1954@gmail.com 
 م 02/08/2019م تاريخ القبول: 23/07/2019م تاريخ التحكيم: 21/07/2019تاريخ الإيداع:

 : لخصالم

 كل من كم بن هشام، فيندلس على عهد الحالدراسة حول المعارضة الشعبية في الأهذه تتلخص          
الفقهاء،  ى مجالسء علوقرطبة، حين أنكروا عليه بعض تصرفاته، حيث كان يؤثر مجالس الشعرا طليطلة

اء ستغلها الفقهات التي لصفااوكانوا ينعتونه بالفاسق والخليع والماجن، واقتنائه للجواري الحسان، وهي 
سكات إ دا، فيهجدخر والصلحاء في الدعاية ضد الحكم وتأليب أهل قرطبة عليه. على أن الحكم لم ي

ن كانت أإلى  بص بهم، يت وتكميم أفواه المعارضين، وظل طوال تلك المدة، وجلا من استفزاز الرعية له
ة ، وتلتها ثور لمولدينابراء عيان وكأعداد كبيرة من أحادثة الحفرة في طليطلة التي قضى فيها الحكم على 

بات موجعة ضر  ههم واج وورتها على عرشه، الربضيين في قرطبة، وهي الانتفاضة الشعبية التي أدرك خط
توجهت  لس، حيثلأنداانتهت بقتل أعداد كبيرة منهم، وحرق مساكنهم، ونفى من بقي منهم إلى خارج 

لى مدينة إهم بقي من تجه منين نزل فريق منهم حاضرة فاس، واألى العدوة الجنوبية، إأعداد كبيرة منهم 
  سسوا بها دولتهم .أتي لى جزيرة كريت الإسكندرية، ومنها الإ

ول ح:  تتمحور لية.الاشكامارةالهدف: ابراز العلاقة بين السلطة والمعارضة في العهود الاولى من عهد الا
وما  ؟وانتفاضتها  لمعارضةج  اجملة من التساؤلات الملحّة، اولاها ما هي اساليب وآليات الفقهاء في تأجي

 هي ردود افعال السلطة؟ وكيف استطاعت قمع الانتفاضات واسكاتها؟ 

 الكلمات المفتاحية: الَحكَم، أهل الربض، طليطلة، قرطبة، الأندلس.
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ABSTRACT 

       This study is about the popular opposition in Andalusia during the reign 

of Ibn Hisham, both in Toledo and Cordoba, when they denied him some of 

his actions. And the righteous in propaganda against the ruling and pitting 

the people of Cordoba it. However, the government spared no effort to 

silence and silence the opponents' mouths. Throughout this period, and the 

provocation of the parish, it lurked them until the incident of the pit in 

Toledo, in which large numbers of elders and elders of mestizo were killed, 

followed by the rebellion in Cordoba. The popular uprising, which he 

realized gravity on his throne, faced painful blows that ended with the 

killing of large numbers of them, and burned their homes, and denied the 

remaining of them out of Andalusia, where large numbers of them went to 

the southern enemy, where a team of them descended Fez, and left From 

them to Alexandria, and from there to Crete where they founded Du To 

counts. 

Objective: To highlight the relationship between the authority and the 

opposition in the early epochs of the era of the emirate. What are the 

reactions of the Authority? How was it able to suppress the uprisings and 

silence them? 

Keywords: Al-Hakam, the people of Rabd, Toledo, Cordoba, Andalusia. 
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 : تقديم

ينهما فصلان بران لا يعندما تولى الحكم بن هشام عرش أجداده، كان في انتظاره حدثان خط          
يد أميرهم  دلس علىالأن عاما على الأقل، وكادا أن يتسببا في زوال عرش الأمويين منسوى ثلاثة عشر 

لسي، لتاريخ الأندزة في ابار  الثالث وإلى الأبد، لقد احتل هذان الحدثان بأبعادهما وانعكاساتهما مكانة
ا، انطفأت ضشام الر  لهوالحق أن عهد الاستقرار شبه الكامل الذي شهدته الأندلس خلال العهد القصير
طبقات  ين جميعبفور جذوته على الفور لمجرد تولي ابنه الحكم السلطة، إذ سادت موجة السخط والن
ه بالطغيان قد نعتو فها، المجتمع الأندلسي، وزالت رغبتهم في الرضا والانصياع لشخصية غير مرغوب في

 والمجون والاستخفاف. فكيف كان ذلك؟

 الَحكَم ومشكلة أعمامه:

للّذان اليمان،  وسالمشكلات التي واجهها الحكم بن هشام،  هي مشكلة عميه، عبد الله كانت أولى
ي لاندلس،  الذل الى الداخانازعاه  الحكم، وكانا من قبل قد وقفا في وجه والده هشام بن عبد الرحمان 
ة ا على مغادر هم، وأرغمدهماحاصرهما في طليطلة، وانتهت المواجهة بأن سالمهما على أعطيات من تركة وال

أ وفاة هشام ( .ولما بلغ نب63ص2،ج2009()ابن عذاري،283ص 5،ج2010الاندلس ) ابن الاثير،
و ريف ضيق واتجه نحتاز المواج بن عبد الرحمان عبد الله وسليمان، وهما بالعدوة الجنوبية، أسرع عبد الله

ورة ئذ معقل الثهي يوم( الى سرقسطة قاعدة الثغر الاعلى، و 69ص2،ج2009الاندلس. )ابن عذاري،
اء ن الزعمم أنه لم يلق تشجيعا فقد حاول عبد الله استمالة أهلها، غير بقيادة الثائر بها بهلول بن مرزوق،

 Aix la chapelleبيلالمحليين، فولى وجهه نحو الشمال إلى عاصمة المملكة الكرولنجية ) أكس لاش
( . ولكنه بعد 219،ص1986دّ ابن أخيه )بيضون، لمقابلة شرلمان والتماس المساعدة والدعم لحركته ض

مين )كمال ه المسلخوانمغادرته أرض الفرنجة، راجع نفسه وتخلى عن فكرة الاستعانة بالنصارى على إ
 (.178،ص2007السيد، 

والحقيقة أن فكرة عبد الله في الاستعانة بالنصارى، وتمرد الثوار بالجهات الشمالية، كانت له أسوء العواقب 
مستقبل المسلمين  بشبه الجزيرة الإيبيرية، فقد تشجع نصارى الشمال بقيادة شرلمان، حين تبين لهم  على



 م10/08/2019بتاريخ  14العدد  02لد مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المج

ISBN :978-9957-67-204-1  -  ISSN (ISSN-L):2617-9857 

17 

 

م  نحو برشلونة  فاستغاث 806ه 190هشاشة الخطوط الدفاعية بها، وزحفت القوات  الفرنجية سنة 
ية، فسقطت من يومها قائدها، فلم يأته المدد لان الحكم كان مشغولا بمقاتلة المتمردين في الجهات الجنوب

برشلونة في يد شرلمان، فحولها الى ولاية ثغرية لتصبح بعد ذلك كونتية  قطلونية لتتحد  فيما بعد مع مملكة 
أرغون، وتتحول الى قاعدة ارتكاز وانطلاق الى الجهات الشرقية من مملكة الاسلام في الاندلس .)ابن 

صول عبد الله مدينة وشقة، اجتمع وعند و .( 315، ص1997()مؤنس،312ص5،ج 2010الاثير،
بها مع عمران وبعض الفلول من العرب، فتصدى لهم بهلول بن مرزوق وفرق جموعهم، وتوجه عبد الله إلى 

( ليجعل منها مركزا للمقاومة،إلاّ ان أهلها امتنعوا عن مساندته، وكان في 80، ص1985بلنسية )النويري،
خاف على نفسه، ولم يجد مخرجا سوى طلب الصلح مع ابن هذه الاثناء قد بلغه قتل أخيه سليمان، ف

أخيه الحكم الذي استجاب لطلبه وعفا عنه، ووقع الصلح بينهما سنة ست وثمانين ومائة .)ابن 
(ولازم عبد الله من يومئذ مدينة بلنسية، ولقب بعبد الله البلنسي، وأجرى عليه 312ص5،ج2010الاثير،

دينار شهريا، ومنحة زائدة  قدرها ألف دينار سنويا، وحتى يعزز أواصر  الحكم الارزاق، ومنحه راتبا بألف
الثقة، استقدم الحكم أبناء عمّه عبد الله وزوجهم بأخواته، وخمدت بذلك نار الفتنة مع عمّه .)ابن الأثير، 

( وقد أثمرت بادرة الحكم في تقريب العائلة المروانية، بظهور عبيد الله على مسرح 312،ص2010
داث، فقد أظهر تفوقا في ميدان الحرب ضد المسيحيين، حتى سمي بصاحب الصوائف ) العبادي، الأح

 (.330ص1972

م( أي 798ه 182وأما عمّه سليمان فقد اجتاز هو الآخر البحر، قادما من مكان إقامته بطنجة سنة 
نة نفسها، دارت بينهما في العام الثاني من ولاية الحكم، وقاد حملة عسكرية على قرطبة، وفي شوال من الس

معركة شرسة انهزم فيها سليمان، وبخيطة اشتبكت قواته مع الحكم ومنيت بالهزيمة، فانهزم للمرة الثانية، ثّم 
عاود الكرة وزحف على رأس جيش من البربر، وفي أستجه، التقى الجمعان ودارت بينهما معركة عنيفة، 

ليمان على مدينتي جيان والبيرة، واستولى عليهما، م أغار س800ه 184انهزم فيها سليمان، وفي سنة 
وانظم إليه جمع من أهلها، فتوجه إليه الحكم بجيشه، وأحيط بجيش سليمان وكاد الحكم ان ينهزم لولا ثبات 
قواته في الميدان، ثّم مالوا على جيش سليمان ميلة واحدة، واضطره للفرار بعدما قتل من جيشه عدد كبير 

الحكم أصبغ بن عبد الله بن وانسوس في أثره فقبض عليه وأسره ) ابن عذاري،  من أنصاره، فأرسل
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(، على أن الحكم كتب الى أولاد سليمان وهم بسراقسطةكتاب امان فاستدعاهم فحضروا 70،ص2009
 (.1985جميعهم عنده بقرطبة ) النويري،

ان ولدين الإسبن من المكلو ة يتشمحنة اهل طليطلة: مع بداية ولاية الأمير الحكم، كان معظم سكان طليطل
ت لام، و امتزجلى الإسوا عالمتحولون إلى الإسلام، وهم الذين من آباء مسلمين وأمهات إسبانيات، ونشئ

ت تمثل تى أصبححهلة دماؤهم  بدماء العرب والبربر الفاتحين، وقد تكاثرت هذه الشريحة بسرعة مذ
همية من  تقل أخرى لاهذه الفئة كانت هناك فئة أالغالبية الساحقة من سكان الأندلس، والى جانب 

في  لذين اندمجواالاسبان هم احيث عددها ونفوذ أفرادها في المجتمع الطليطلي، ألا وهي فئة المستعربين و 
ون الاسبان على ( وقد اعتاد المؤرخ220،ص1986المجتمع العربي وبقوا على مسيحيتهم ) بيضون 

بة، رغم موية في قرطدولة الاة الن النصارى الاسبان الذين لم يخضعوا لسيادتسميتهم بالمستعربين لتمييزهم ع
لطة يطلةحيال السأهل طل كنهاالتحول  نحو الاسلام والعروبة، فلم يؤثر ذلك على نزعة العداء التي كان ي

 (.31المركزية )نعنعي،د.ت ص

فة قرطبة الخلا ها عن عاصمةبذلك حصانة مدينتهم الواقعة......، ومناعة أسوارها، وبعد وكان قد أغراهم
لاء ياب الو غلتي كان ا( " وغالبا ما كانت تقف هذه حاجزا بينها وبين قرطبة، 129،،ص331)العبادي 

ابقة" تها السض أهميليها بعيد إالمخلص لها في هذه المدينة، الطامحة دائما إلى انتحال دور من الادوار يع
د، بن حمي و عبيدة( .وبعد عام واحد من ولاية الحكم ثار بهاأحد المولدين وه1986،220)بيضون،

متثال  يبدون أي اكانوا لاة، و وحرض أهلها من المولدين والمستعربين والبربر، المتذمرين من حكام بني أمي
(، وعند 222ص،1986،سالمبني أمية ) للطاعة والولاء، وغالبا ما كانوا ينزعون إلى الثورة على أمراء

دين ويدعى د المولة أحوصول الحكم بن هشام الى سدّة الحكم، كانت المدينة  قد تألبت عليه، بقياد
وسف، وذلك رو بن يه عمعبيدة بن حميد، فانضمت إليه جموع المولدين والمستعربين والبربر، فتصدى ل

س أسه إلى عمرو حملوا ر ه، و وا على عبيدة بن حميد وقتلو باستمالة نفر من طليطلة يدعون بني بخشي، فثار 
، 2010لأثير،اه )ابن عند فحملها بدوره الى الحكم، وسُرّ بذلك، وأجزل مكافأة إلى بني بخشي وأنزلهم

 (.320ص
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نه كان في ، ذلك أيطلةوحتى هذا الوقت لم يكن الَحكَم قد أعمل الحيلة للقضاء على معارضيه في طل
ديد، رطبة الجقمير ألد، يدعى غربيب بن عبد الله، كان على عداء شخصي قديم مع المدينة شاعر مو 

ين على والساخط ه من المولدين،فألهب بقصائده القومية صدور أتباع استغل بمهارة فائقة إمكاناته الشعرية،
وطية قد ذكر ابن القو ( 30د.ت ص وتجاوب أهل طليطلة )نعنعي، أمراء بني أمية، ودعاهم إلى الثورة،

ان أهل طليطلة وك ،مكانة هذا الشاعر بين أهل طليطلة فقال:" ....وكان من أهل الحكمة والوفاء
 (. 48ص،1986يستندون إلى رأيه، فلم يطمع الحكم فيهم أيام غربيب." )ابن القوطية،

 سيعودون إلى لةهل طليطنّ أأوبموت هذا الشاعر خمدت رياح الثورة إلى حين، إلّا أن الحكم أدرك بفطنته 
لهذه  ة، ولم يكتثوء وروي هدفيالتمرد والانتفاضة، فلم يمهلهم  المبادرة والالتفاف ثانية، كلّ ذلك تّم 

بلدة  همة مولدا منذه المار لهالاضطرابات والثورات داخل طليطلة بل عالجها بمنتهى الهدوء والذكاء، واخت
ابة ومراسا نج( وكان  قد أظهر 221،ص1986وشقة من بني جلدتهم وهو عمروس بن يوسف )بيضون،

مه استقدمه وأكر و اليه،  طمأنافي تنفيد المهمات الموكلة اليه من قبل الحكم، فظل على هذه الحال الى أن 
يد افقته في تنفمروس مو ى لعونعمه، وأطلعه على نواياه، وعزمه في القضاء على الثائرين في مدينة، وابد

تطمئن لو منكم  وهإلى أهل طليطلة يقول: "إني اختت لكم فلانا المهمة، فكتب الحكم على الفور
لنويري كم. ")اا فيقلوبكم إليه واعفيتكم ممن تكرهون من عمالنا وموالينا ولتعرفوا جميل رأين

كم طها الحخيو  (.وبعد أن أصبح مطلق التصرف، شرع عمروس في تنفيذ الخطة التي نسج85،ص1986
م في لهظهارك بإنهم، م"إذا آنس أهل طليطلة إليك، وأحلوك محل واحد بن هشام، وكان مما قاله له: 

بن هم " )اميعالباطن أنهم أحب إليك من بني أمية ومن كلّ من عرفهم وإنك على الكراهية لج
 (.48،ص1995القوطية،

عوه أخذ عمروس يتظاهر بالكراهية للأمير، وأنه أكثرهم حقدا عليه، ومازال بهم حتى أكسبوه ثقتهم، وأطل
على أسرارهم وظنوه واحدا منهم، وأنه من رجالات الثورة التي تجب طاعتهم وتنفذ 

( وحتى يقوي عندهم الشعور بالاعتزاز والاستقلالية عند أهل طليطلة، 221ص1986أوامرهم)بيضون،
 أقنعهم بأن الحكومة في قرطبة ماضية في التنازلات تجنبا للمصادمات معهم، وعمد إلى بناء قلعة خارج

( وهي 32المدينة عند نهر تاجة له ولجنده، ويتك سكان طليطلة أحرارا داخل المدينة. )نعنعي د.ت ص
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الخطة التي حبك فصولها الحكم بن هشام حين قال: "...وأن تقول لهم أني  رأيت أن هذا الشر الحادث 
ت أرى أن أبني قصبة بينكم وبين عمال السلطان إنما هو بمداخلة الحشم لكم وبينكم وبين نسائكم، فكن

في جانب المدينة يسكنها الحشم فيكونون بمعزل عنكم وتسلموا من شرهم . )ابن 
 (.49،ص1995القوطية،

ت تمية، التي إن الأساس همةفلما أيقن أن الطليطليين استكانوا واطمأنوا لوليهم الجديد، قرر تنفيذ الم
ة الحكم بن قل لفت لى الأحكم بني أمية، أو عبنجاح فسوف يقضي نهائيا على المتمردين والساخطين على 

لى ا بعث لقلعة، ثمّ (. وبدأت فصول المؤامرة، بأن أقام عمروس وليمة في هذه ا32هشام )نعنعي..ص
بصدد إعداد  ذاع أنهأطة الحكم سراًّ ليمده بقوة عسكرية في الوقت المناسب، ولكي يبقى على سرية الخ

رّ في فق على أن يمان، واتلرحمالى الحدود الاسبانية بقيادة ابنه عبد حملة عسكرية الى الثغور الشمالية ع
جميع  لشنيعة، فدعا(، واستمر عمروس في الإعداد للمؤامرة ا85،ص1985طريقه على طليطلة )بيضون،

ا ان تي رسمهلاوكانت خطته  يان،المناوئين ومن لا يدينون بالولاء لحكومة قرطبة، ولم يستثن السُرات والأع
اعدّت  هة التيالج هؤلاء من باب ليخرجوا من آخر، فمن دخل منهم تخطفه الجند واقتيد إلى يدخل

(، ولم يتفطن 321ص5،ج2010للتصفية، ثم رمي في الحفرة التي أعدّها عمروس لهذا الغرض )ابن الأثير،
أصوات  نأص، ذلك ة شخالمدعوين الى ما كان يحدث خلف أروقة القلعة إلا بعد أن نُحر منهم سبعمائ

اً القلعة فرار  لى خارجهم إقرع الطبول والموسيقى حجبت عنهم صراخ وعويل المستغيثين، وهرع من تبقى من
ضة، رياح المعار  دت بذلكوخم من المذبحة، وذعر أهل طليطلة للمذبحة التي عرفت في التاريخ بوقعة الحفرة

يام جمهر  طيلة أاج والتحتجذلك إلى الا وعاد الاستقرار والهدوء إلى المدينة، ولم يعد أهل طليطلة بعد
 الحكم بن هشام، ونجله عبد الرحمان الأوسط.

 هياج الربض في قرطبة:

احتلت هذه الثورة بأبعادها وانعكاساتها مكانة بارزة في تاريخ الأندلس، لما ترتب عنها من تداعيات 
لربض الغربي. وتعرف الحادثة بثورة خطيرة على المجتمع القرطبي، وخصوصا على أولئك القاطنين في ناحية ا

( وهي تعني 129،ص331الربض وهي كلمة عامة تعني الضاحية، أو الحي وجمعها أرباض ) العبادي،
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المنطقة السكنية المستجدة في قرطبة العربية، بعد بناء الجسر الممتد الى ما وراء الضفة الجنوبية لنهر الوادي 
ض مدينة قرطبة بتزايد سكانها حتى بلغت من الاتساع ( وازدادت أربا222،ص1986الكبير)بيضون،

قدرا كبيرا بلغ احدى وعشرين ربضا، كلّ ربض منها يعادل أو يفوق مدينة من مدن الاندلس)ابن 
( منها في منطقة جنوب قرطبة عدوة النهر، وربض شقندة، وربض منية 103،ص2006ىالخطيب،

 (.19،ص2002عجب )خلاف،

 لرحمان، اعادن عبد ابشام ة عن قرطبة يفصلها عن الوادي الكبير، ولما ولي هبقيت هذه الارباض معزول 
ضها ة بأرباناتصلت المدي بير،بناء الجسر الروماني القديم الممتد على النهر، وعلى اثر هذا التميم الك

ة دة شُقندإلى بل نوباالجنوبية، وازدادت أعداد السكان بها حتى أصبح الربض يمتد من ضفة النهر ج
ر، )  ر التجا( وكان معظم سكان الربض من المولدين، وأصحاب الحرف وصغا130ص332)العبادي،

يط ذا الخلهجدوا في ( وسكن إلى جانبه ثلة من الفقهاء المالكيين الذين و 180،ص2076كمال السيد 
م من خلاله ضغطواطاعة، فوال البشري مجالا فسيحا لممارسة نفوذهم، لما لمسوه في هذه الفئة من الامتثال

مع الساكنة بهذا ( ومما زاد في تج222، ص1986على الامير الجديد، الذي أعرض عنهم .)بيضون، 
سط المدينة، ي إلى و لمؤداالحي، قيمته المكانية، فهو يقع قرب جامع قرطبة، ومحاذاته للطريق الرئيس 

)  ( وكونه محلة متصلة بقصر الحكم130ص332المسمى بالمحجة العظمى )العبادي،
 (.24،ص2004الحميدي،

تعود أسباب هذه الثورة الى جملة من الاحداث  التي بدأت بالظهور عند تولي الحكم بن هشام الإمارة،  
كانت أولاها، النفرة الحادة بينه وبين فقهاء المالكية، الذين علا شأنهم في عهد والده هشام الاول، ولا 

ا بالشرع، ومن محاسنه أنه أخرج المصدق لأخذ الزكاة على غرابة في ذلك، فالأمير هشام كان متدينا ملتزم
الكتاب والسنة كما عمد إلى إتمام جامع قرطبة، الذي كان والده قد شرع فيه )المقري، 

( وكان مما اشتهر به هو توقيره لفقهاء المالكية، وتقريبهم، حيث كان في أشدّ 338ص1،ج1968
لقوة السياسية والعسكرية التي تحققت للأمويين في الأندلس من الحاجة الى هؤلاء الفقهاء، إذ بالرغم من ا

عهد والده عبد الرحمان، إلّا أنّها ظلّت في حاجة إلى سند شرعي يعزز مناعتها ويفرض سلطتها، على 
اعتبار أنها امارة خارجة على الخلافة العباسية، وهذا من شأنه ان يفتح الباب على مصرعيه أمام أي 
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موي، خاصة إذا حصل على تأييد من مركز الخلافة بالمشرق، لقد شكلت طبقة الفقهاء  منافس للبيت الأ
شريحة  متميزة في مجتمع قرطبة، واستطاعت أن تأخذ حجما خطيرا في السياسة الداخلية على حساب 

ت نفوذ الامير الذي كان يميل بمزاجه الصوفي نحو رجال الدين، غير عابئ بنفوذهم وتأثيراتهم على قطاعا
( امتعض الفقهاء لهذا الاعراض والتجاهل لمكانتهم كفئة لها وزنها 222ص1986هامة في الدولة )بيضون،

الديني والاجتماعي، فاستبد بهم القلق على نفوذهم المتلاشي، وزعامتهم المفقودة، ولم يجدوا مسلكا 
رطقة الدينية،) لتحطيم خصمهم المعاند، سوى التشهير بسلوكه الأخلاقي، واتهامه بالمروق واله

ه 189( وشرع ثلة من الفقهاء من تفعيل المؤامرة، وحاولوا الغدر به سنة 222، ص1986بيضون،
وإزاحته عن الحكم، وتواعدوا بالحضور عند محمد بن القاسم القرشي المرواني عم هشام بن حمزة  لأخذ 

منهم إمهاله ليلة، لتدبير الامر،  البيعة على أهل البلد، وأبلغوه أن الناس أجمعوا على إمرته لهم، فطلب
ويستخير الله تعالى، ومضى يقلب الامر ويقدّر عاقبته، إلّا أنه تهيب الموقف وخشي على نفسه،فلم 
تطاوعه نفسه على الاستجابة لطلبهم، فهب مسرعا نحو الَحكَم قبل أن تصله أخبار المؤمرة، فأعلمه الامر 

جلية الأمر، وأوفد معه بعض ثقاته، فأجلسه محمد في مكان وأنه على بيعته، فطلب الحكم التبين من 
خفي لا يراه فيه أحد ليسمع ما يدور بين الحضور، فلما حضر القوم أراهم محمد بن القاسم المخافة على 

هذا الذي تدعونني اليه لا أثق بمن سميتم دون أن أسمع منهم  « نفسه وأبان لهم خطورة الأمر، فقال لهم:
 1،ج2009)ابن عذاري، »  . فتطيب نفسي، وأدخل في الامر على قوة وبصيرة كما سمعت منكم،

(  وسألهم تعداد  أسمائهم ومن معهم، فأملوا عليه جميع أسمائهم ومؤيديهم من أعيان البلد، 71ص
وصاحب الحكم دائب في التسجيل، وتواعدوا معه على اللقاء يوم الجمعة في المسجد الجامع، ثّم اتصلّ 

ان ذلك يوم الخميس فما حلّ الليل، حتى كان الجند قد قبضوا عليهم ثّم امر بهم فصلبوا جميعا بالحكم وك
( )ابن 84،ص1985عند قصره على شاطئ النهر، وكانوا اثنين وسبعين رجلًا )النويري، 

(، في رواية ابن القوطية أن القبض على الفقهاء تم الليلة نفسها قبل انقضاء 71ص2،ج2009عذاري،
...فأتوه وأداروا الأمر فقال لهم: من معكم في هذا الرأي ؟ فقالوا فلان والكاتب خلف  » « ماع:الاجت

الستار، فأملوه عددا كبيرا من الأسماء حتى خشى الكاتب أن يسمى، فصوت بالقلم في الرق، فثار القوم 
، وكان فيمن فرّ وقال القوم فعلتها يا عدو الله، فمن خرج من وقته ذلك فنجا، ومن توقف قبض عليه
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( وكان من بين المصلوبين 52ص1995عيسى بن دينا الأندلسي ويحي بن يحي الليّثي. )ابن القوطية،
الفقيه ابو زكريا يحي بن مضر القيسي، وكان قدوة في الدين والورع، وهو أحد تلاميذ سفيان الثوري  

كعب بن عبد البر، وموسى   ( ومصرور الخادم، ومنهم أبو344ص 1،ج1968ومالك بن أنس ) المقّري،
(. لم تشر المصادر إلى حضور يحي بن 71ص 2،ج2009بن سالم الخولاني وولده وغيرهم )ابن عذاري،

يحي الليّثي في هذا الاجتماع، وإن كان يستبعد إسهامه الخفي في حبك المؤامرة، لذلك سارع إلى مبارحة 
( . لم يقف الحكم 223،ص1986)بيضون، مدينة قرطبة فور سماعه باكتشاف الأمر واعتقال الفقهاء

عند هذا الحد من إنزال عقوبة الإعدام على هؤلاء النفر من الفقهاء، بل استدار إلى أولئك المسجونين 
الذين كان  قد اجل النظر في حقهم وهما عميه مسلمة )الملقب بكليب( وأمية )ابنا عبد الرحمان الداخل( 

طبة، مفتش أسواق المدينة)صاحب السوق( وصلب إلى جانبهم ابن قاضي قديم لقر 
(  وتواعد معهم على اللقاء يوم الجمعة في المسجد الجامع، ثّم اتصل 223،ص2000)بروفنسال،

بالحكم، وكان ذلك يوم الخميس، فما حلّ الليل حتى كان الجند قد قبضوا عليهم،  فانكشفت بذلك 
فقيه أبو زكريا يحي بن مضر القيسي، وكان قدوة خطتهم وقبض عليهم، وكانوا اثنان وسبعون رجلا منهم ال

( ومصرور 344ص1،ج1968في الدين والورع، وأحد تلاميذ سفيان الثوري ومالك بن أنس ) المقري،
الخادم، ومنهم أبو كعب بن عبد البر، وموسى بن سالم الخولاني وولده وغيرهم )ابن 

 (.71ص2،ج2009عذاري،

قرطبة وتمكنت عداوة الناس للحكم )ابن  لقد كان وقع الجريمة شديدا على أهل
( وتعالت موجة من السخط والاستنكار، وساد الشك والحذر في ارجاء 361ص5ج2009الأثير،

( للبحث عن مثيري الشغب، وممن تبقى 142ص 2000المدينة، وانتشرت جواسيس الحكم )بروفنسال، 
الوت بن عبد الجبار وعيسى بن دينار، وهم من الفقهاء المتآمرين على الَحكَم، كيحي بن يحي الليّثي، وط

من جلة رجالات الأندلس. ومما لا شك فيه أن إجراء خطيراً في حقّ هؤلاء الفقهاء، والوجهاء من رجال 
الدولة، قد يؤدي الى حدوث مؤامرة محتملة قد تحدث في أي لحظة، فلذاك بادر الحكم إلى ترميم أسوار 

خندق حول السور، وأحدث أبوابا جديدة في قصره، وعبأّ قصره بالسلاح المدينة وسدّ فجواتها، وأمر بحفر 
فشرع في تحصين قرطبة وعمارة أسوارها وحفر خنادقها، « …والعتاد، يقول صاحب كتاب نهاية الأرب 
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وارتبط الخيل على بابه واستكثر من المماليك ورتب جنده لا يفارقون باب قصره بالسلاح، فزاد ذلك في 
وعهد القيادة لأحد زعماء الجالية المسيحية  » ة وتحققوا أنه يفعل ذلك للانتقام منهم.حقد أهل قرطب

 (.142،ص2000بقرطبة ربيع القومس. )بروفنسال، 

الجلد، و حلون بالصبر لّوا يتم ظوبالرغم ما نزل من  محن وابتلاءات على أهل قرطبة  على يد الحكم إلّا أنه 
داه في حق تفته يما اقلا يجنحون لحديث سوى حديثهم عن الحكم و وبقوا على عداوتهم  وحقدهم عليه، 

وض، وأطالوا الهمهمة، وفزع فأكثروا الخ« بني جلدتهم من العلماء والفقهاء، وفي كتاب المغرب لابن سعيد:
ن ثورتهم مخائفا  كان  رؤوسهم إلى السمر في مساجدهم بالليل مستخفين من السلطان مدبرين عليه وقد

بين  ره نوباب قصتهم حذرا منهم مستعدا لهم مرتقبا لوثبتهم مرتبطا الخيل على بامهتما لدخل
أنهم كانوا  العدوانية،  (.  وقد بلغ من تبرم أهل قرطبة من تصرفاته42،ص1997)ابن سعيد، .»  غلمانه

يا  ةلاالصلاة..الص ذان،يتعرضون لجنده بالأذى، والسب والشتم، أنهم كانوا ينادونه بعد انقضاء الآ
هو راجع من و (. وحدث ذات يوم 89،ص1985وشافهه بعضهم بالقول في ذلك .)النويري، ..مخمور

رون قدومه اد ينتظلافر رحلة صيد في جنوب العاصمة قرطبة، وعند عبوره حي الربض، تجمع مجموعة من ا
م م، فأمر الحكشرة منهلى ععفتعرضوا له بالقول وصفقوا عليه بالأكف، فقبض الحراس الذين كانوا بمعيته 

 (.143، ص2000بصلبهم في الحين .)بروفنسال،

 202رمضان/ /13ظلت الأحداث في مدينة قرطبة في احتدام مستمر إلى أن وقع حادث بسيط في 
م، قلّب الاوضاع رأسا على عقب، وملخص هذه الحادثة، أن جنديا من حرس 818مارس//26الموافق 

له، والغلام  يتدد عليه دونما الظفر بحاجته، والصيقل يتهكم به الأمير الحكم دفع سيفا إلى صَيْقل فماط
فأغلظ الغلام للصيقل، وتلاسن الطرفان، فما كان من الجندي إلا أن استل سيفه وطعن الحداد فارداه 

(، فأثار ذلك غضب أهل الحي  واجتمعوا عليه وقتلوه، وخرجوا 15ص1ج1997قتيلًا.)ابن سعيد،
ان أهل الربض القبلي أول من أشهر السلاح، وانضم إليهم أهل المدينة والأرباض، يهتفون بخلع الأمير، وك

( وتلاحق أهل الربض بعد أن 15ص1ج1997في حين انحاز الأمويون ومواليهم إلى القصر)ابن سعيد،
أغلقوا متاجرهم ومحلاتهم وقوت جموعهم واتجهوا نحو قصر الإمارة وأحاطوا بالقصر يريدون اقتحامه 

على  الحكم وحاشيته.وارتقى الحكم إلى السطح وجال في شرفات القصر، وأظهر رباطة جأش  والقضاء
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نادرة، ولم يكتث للحادثة، وبقي على حالة من الهدوء والسمت، وكان من على شرفات قصره يراقب 
ي من العطر تلاحم العامة بالجند ويطيل النظر والتفكير، وفيما الاقتتال على أشدّه، دعا الحكم بالغالية وه

النادر، فجاءه بها الخادم بزنت فأفرغها على مفارق رأسه ولحيته، فاستاب الخادم وأنكر ذلك وقال 
أسكت لا أمّ لك، ومن يعرف قاتل الحكم رأسه من   « فردّ عليه الحكم:   »وأية ساعة طيب هذه؟.« :

ونال هذا الموقف من  (، 166،ص1989)مجهول، .»واستبسل بعد ذلك للمواجهة والموت  »رأس غيره
التأويل عند المؤرخين مذاهب شتى، فمنهم من ينفي صفة الشجاعة وثبات الجأش على الحكم  وينعته 
 بالخساسة وبلادة الحس، وفريق آخر يرى ذلك من حسن التدبير، والجسارة المطلوبة في مثل هذه المواقف.  

ت، الهتافاوات و الحشد وتعالت الأصاشتد وطيس الحرب، وهبت حشود العامة، وتدفقت على ميدان 
 بن اللهف عبيد صوائفعمد الحكم إلى مكيدة لفض الجموع، فبعث رجلين ممن يثق بهم هما : صاحب ال

 درجوا الحشودة، واسترجالعبد الله البلنسي، وإسحاق بن المنذر القرشي على رأس فرقة من الفرسان وال
نشغالهم شعرون بهم لاار لا يالثو ستخفين إلى باب المدينة،  و الغاضبة إلى داخل الجسر، وتمكنوا من العبور م

في  ام النيرانر ضوشرعوا في إ بالقتال،  وعندما وافوا الربض التقوا مع بعض المتطوعين من الموالين لهم،
دوا ما حدث لما شاه، فالبيوت، ودسوا من أذاع الخبر  بما نزل بهم في دورهم وعيالهم وولّو مسرعين

 ا فيهم القتلهم، وفشعدائأتبكت صفوفهم، وما أهمهم سوى إنقاذ عوائلهم، فوقعوا بين سيوف لبيوتهم، ار 
رب ونجا تطاع الهن اسوتتبعهم جند الحكم في الطرق والأزقة لا يلوون منهم على شيء، وفرّ منهم م

ة آل كادتالإدانة، و  ( وقبضوا على ثلاثمائة منهم ممن ثبتت عليهم76ص2،ج2009بنفسه.) ابن عذاري،
اة في ء معالم الحيطة إلغاشري الموت التي أدارها الحكم أن تسحق جميع أهل الربض، لولا أنه أوقف العملية

له مه  وهو على عظ وأقسم بمجرحات الإيمان أن لا يمشى عن الربض حتى يدعه دكّا فصيره « الربض
 (.16ص2006) ابن الخطيب، »  وأصالة بنائه مزرعة

ذه المذبحة  أن رجلا من الموالي كان محبوسا بقرطبة على جريرة اقتفها، وكان ومن نوادر ما حدث في ه 
مقيدا بأغلال ثقيلة، فتناه إليه أن أهل قرطبة غلبوا الجند، فسأل الحرس أن يطلقوا سراحه ليكون بين 

واظهر المدافعين عن الأمير، فأخذوا العهد عليه أن يعود إلى سجنه إن سلم، فانطلق إلى معمعة القتال، 
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بسالته، وقاتل بشراسة، فلما انهزم أهل الربض عاد إلى قيده مستخفيا، فانتهى خبره إلى الحكم أعجب به، 
 (.90،ص1985وأكرمه وأطلق سراحه )النويري،

 لربضي، وتميزلقب با حتى لهولها الركبان، والتصقت بفاعلها الحكم أرهبت المذبحة سكان قرطبة،وتحدثت
ب المستنصر ر الملقلناصباسمه عن من حاكه في التسمية من أحفاده الأمراء كالحكم بن عبد الرحمان ا

ربض د أهل ال(. واستكمالًا لمخططه التصفوي أصدر الحكم أوامره بطر 144،ص2000)بروفنسال،
وصلب.  يام قتلأثة ودي بالأمان على أنهّ من بقي من أهل الربض بعد ثلاالجنوبي من الأندلس، ون

د رخين فقدير المؤ ( وكانوا ألوفا من أفاضل الناس وأكثرهم شهامة، وحسب تق90،ص1985)النويري،
اتجاهات  ( وساروا على وجوههم في16،ص2006عددهم لا يقل عن عشرين ألف. )ابن الخطيب،

س رجت فيها رؤو لتي تدحازرة طليطلة موطن المولدين، وكانوا حديثي عهد بالمجمختلفة، فقسم منهم يمم نحو 
 دينتهم قرطبةم غادروا ل، و إخوانهم من الأعيان والوجهاء، ومن بقي منهم خرج مستخفيا بعد مدّة الإمها

نهم ع عن ممن امتنم، وكاموالهأبنسائهم وأولادهم وما خفّ من أحمالهم، وترصد لهم الجند والغوغاء ينهبون 
 معين في  يكونوا طالم( لقد غاب عن الحكم بن هشام أن هؤلاء الثائرين  90،ص1985قتلوه )النويري،

ه ، فلو تريث قليلا لركضت الأحداث في الاتجا.ملكه بل كانوا يطلبون العدالة
ة ا مبارحفضلو ، يينغالبية الربض أن فاتجهت أعداد إلى طليطلة، إلاّ ( 320،ص1997الصحيح.)مؤنس،

لاطين سية، أين كان المغرب دوةنحن الع ابادة، ويممو رض الأندلس التي لاقوا فيها أشد أنواع التنكيل والإأ
ني الذي رحب يس الثالى إدر فاس وإعمارها، فصادف ذلك هواً عند المو  ةفي بناء مدين اشرعو قد الأدارسة 

سسها ألمدينة التي اامة في لإقامنهم  ندلسيين، الذين كانوا قد نزلوا بضواحي المدينة، وطلببالمهاجرين الأ
ية والزراعية هارتهم المهنوظفوا مفم، لوا طلبه وشرعوا منذ الوهلة الأولى في بناء منازلهبوالده إدريس الأول، فق

سحة دينة ملمافوا إلى ( ونقلوا بذلك معهم مظاهر الحضارة الأندلسية، وأضا334، ص 1972)العبادي، 
ئق لبيضاء والحداا( في جميع مناحي الحياة، في الأبنية 77، ص 2، ج2006أندلسية )ابن غداري، 

 الجميلة التي عرفت مدينة فاس بعدها بمدينة الأندلسيين.

فقد اتجهوا نحو ، أما الفريق الآخر، والذين كانت تحدوهم الرغبة والطموح في الابتعاد عن الأندلس 
رضة لهجمات العرب من قبيلة لخم وجذام، الإسكندرية التي كانت تشهد وضعا مضطربا، فقد كانت ع
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(  ومكثوا  فيها عشر سنوات، 224، ص 1988فاستغلوا هذا الوضع واستولوا على المدينة ) سالم، 
حين أرسل قائده الفارسي عبد ، وكان أملهم أن يبنوا إمارتهم فيها، إلا أن الخليفة العباسي عاجلهم بالرحيل

مصر، وكلفه ببسط نفوذه كاملا على أرجاء مصر ومنها الإسكندرية الله بن طاهر الذي عينه على ولاية 
ه مايو 212رجاعها إلى حاضرة الخلافة العباسية، فسار إليها في صفر من سنة  إباعتبارها مدينة ثانية، و 

 هم إلى حيث أرادوا.بشرط أن يمدهم بالسفن التي تقلّ  ، ، واستجابوا لهأيام م وحاصرها لمدة عشرة 827

ا جزيرة  إلى أن وصلو  ا عبابهمخرو واتفق معهم على أن لا ينزلوا في أي أرض تابعة للعباسيين، فركبوا البحر و 
ا ي، وهناك رمو البلوط ص عمرفاستولوا عليها بزعامة أبو حف، كريت ) أقريطش( التي كانت بيد البيزنطيين

م، وها عاصمة لهنة اتخذمدي وائ، وأنشندلس ومصروجدوا  فيها من الحظ ما افتقدوه في الأو بعصا ترحالهم، 
 لأوربيين إلىاول عند ي تحوأسسوا قاعدة لحكمهم، وأحاطوا مدينتهم بخندق كبير، عرفت باسم الخندق الذ

chandax  ثم كنديةcandia  ،(224، ص 1988وهو اسم المدينة الحالي )سالم. 

ا الأول ضد  قادها يوحنرية التيلبحافي الحملة  على أن البيزنطيين حاولوا استعادة الجزيرة بمعية الجنود الروس
ن فاطميين الذييين بالندلسمدينة كريت، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل، ويرجع ذلك إلى استقواء الأ

، ص 1972ادي، العب) .باعتبارها حصنا أماميا لصد عدوان البيزنطيين، أمدوهم بالمعدات العسكرية
ي حوالي قرن ونصف أهـ 350يين الربضيين في جزيرة كريت إلى سنة ( وقد استمرت سلالة الأندلس336

، ص 1986 بيضون، ) .بعد مبراطورا فيماإفوكاس الذي أصبح  ورفحينما استعادها البيزنطيون بقيادة نق
226 .) 

انتهت ثورة الربض بتفوق الحكم على خصومه، ولكنها كانت درسا بليغا له ولمن جاء بعده، فقد رأى 
وحرصوا بعد ذلك على مراعاة ، الأمراء من بعده وارعوىصراره على تغيير أحواله، إهذا الشعب و  بعينه قوة

فمرض ، م منكسر الخاطر طوال المدة التي أعقبت حادثة الربضكَ مشاعر الناس وولاءاتهم. ظل الحَ 
صرف الحكم وتطاولت به العلة، وجعل يتمنى لو أنه لم يتصرف مع أهل قرطبة على هذا النحو. لقد كان ت

بهذه الفضاضة واستعمال العنف والشدة في مواجهة خصومه، محل اختلاف بين المؤرخين إلا أن غالبيتهم 
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أجمعوا على حزمه وقوته وتقواه، باستثناء ابن حزم الذي قال عنه:" إنه كان من المجاهرين بالمعاصي، 
 (.320، ص 1، ج1968اكين للدماء ولذلك قام عليه الفقهاء والصلحاء" ) المقري، فالس

، فعلى خارجياداخليا و  قد تصدرت أحداث عصر الإمارة وعلى أية حال فإن ثورة الربضخاتمة:          
وانصراف ، يةع المزر لأوضا ااحتجاجا على ، الفقهاء والصلحاء من ةل  الصعيد المحلي فهي ثورة قادها ج  

مما  والده هشام، في عهد لشأناكما كان ،   الدولةالأمير عن الرعية، وتحييد الفقهاء عن المسائل الهامة في
 ت البشعة التيلاعدامالة اومما زاد في حقدهم عليه هي سلس أثار حفيظتهم ومن يوالونهم من أهل قرطبة،

لقت علجرائم التي اي احدى " وهارتكبها في حقّ الرعية من المولدين في طليطلة او ما يعرف بحادثة "الحفرة
لم و اطنة عندهم، وح المو ر شت ة لأهل طليطلة، وتبددت ثقتهم بالأمويين الى الابد، وتلابالذّاكرة الجماعي

دما احتجوا حاء، عنالصلو يتوقف عنف المواجهة عند هذا الحد، بل اقدم على تصفية العديد من الفقهاء 
ع أهل تطا فقد اس ارجيفواجههم الحكم بعنف تقتيلا وتشريدا، وعلى الصعيد الخعلى سياسته الخرقاء، 

وا منها ية التي أخرجلإسكندر افي  الربض رغم محنة التشريد والتنكيل إلا أنهم استطاعوا أن يؤسسوا كيانا لهم
 . فعنوة ثم توجهوا إلى جزيرة كريت وأسسوا بها دولة دامت ما يقرب من قرن ونص

Conclusion:  

        Nonetheless, Al-Rabdh Revolution stood out amongst the events of the 

Emarah era, internally and externally. At the local level, it is a revolt that 

has been led by a group of faqihs and the good doers in order to protest 

against the miserable situation, the negligence of the prince, and the 

deviation of faqihs from the important issues in the country. Thus the 

situation was during the reign of his father Hicham, which entailed people’s 

and their Cordoba allies’ rage. What made the people more resentful is the 

series of brutal executions which he committed against the people of 

Toledo’s Mowaladin. It is also known as “the incident of the pit” and it is 

one of the crimes that remained in the collective memory of the Toledo 

people. Thus, their trust in the Umayyads was forever lost, and their 

patriotism disappeared. The violent confrontation did not stop here, but he 

even terminated a several faqihs and good doers when they protested against 

his senseless policies. Consequently, the government responded violently 

with murder and displacement. At the external level, despite the 
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displacement and abuse, Al-Rabdh people were able to establish their own 

entity in Alexandria from where they have been driven out by force. Then, 

they went to Crete Island and established a country that lasted around one 

and a half century.  
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